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   )(عبد الله الزبیر عبد الرحمن. د

:  
ْ  أحمد شریعة، لا اعوجاج فیها  وأقومهدانا إلى خیر دین  االله العظیم أن

الـنهج القـویم،  علـىى الطریـق المسـتقیم، واعتـدال ولا التواء، بـل اسـتقامة علـ
 مـــاوثبـــات علـــى أرســـخ القواعـــد وأعـــدل الأمـــور، كلمـــا تســـرَّب إلـــى جنباتهـــا 

عـــث مــن یعیـــد لهــا نقاهتهـــا ونقا ُ  هــا، فتبقـــى محروســة بحفـــظ االلهءیضــعفها، ب
ا{ :دستورها، وقد قال عن تعالى َ حَ َھُ ل َّا ل ن ِ إ َ َ و ر ْ ك ِّ ناَ الذ ْ ل َّ ُ نزَ ن ْ َّا نحَ ن ِ ُونَ إ ِظ   .)1(}ف

رســول االله، أرســله االله بالهــدى  محمــداً ألاَّ إلــه إلا االله وأشــهد أن  وأشــهد
ـاللهـم فَ  المشــركون،ودیـن الحـق لیظهــره علـى الـدین كلــه ولـو كـره  َ م وســلِّ  لِّ ص

اتبعــوهم  ومــنوبــارك علیــه وعلــى آلــه الطــاهرین، وأصــحابه الغــر المیــامین، 
  ،،،بعد أما .بإحسانٍ إلى یوم الدین

بـه خیـر رسـله،  وأرسـللعبـاده، تعـالى دین الحـق الـذي ارتضـاه االله  فإنَّ 
 ْ ،یبقــى كــاملاً  وخــتم بشــرعته ورســالته الرســالات والشــرائع، یجــب أن  محفوظــاً

 َ ، لا ی ق ولا یبلى، ولا ینقص، یحتكم إلیه العـالمون، وتُضـبط لَ خْ تاماً محروساً
ٌ ولا شــأن،ؤ أمــورهم وشــ بــه الحســاب  إلاَّ  ونهم حتــى لا یبقــى فــي الزمــان أمــر

  .الدینوالجزاء یوم 
                                                

()  ــنَّة النبویـة بجامعــة القــرآن الكــریم والعلــوم أسـتاذ مشاــرك ومــدیر مركــز بحـوث القــرآن الكــریم والسُّ
  ). أم درمان ـ السُّـودان(الإسلامیة 

  .)9( ، الآیةسورة الحجر (1)
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ومقتضــى ربوبیتـــه  ،الواســعةورحمتــه  ،اقتضــت كلمــة االله البالغـــة ولهــذا
 ْ ـــون دینـــه مـــن صـــدأ  وألوهیتـــه، أن دین، یجلَّ ـــي،یبعـــث فـــي النـــاس مجـــوِّ  التخلِّ

وینقونـه مـن شـوائب الصـد عنـه، ویحمونــه مـن سـطو السـاعین إلـى إضــعافه 
خماد  ٕ   .نابفضل الكریم المنَّ  جذوتهوا

الازدهــــار  عهــــودلــــم یعــــد كمـــا كــــان فــــي  )التجدیــــد(مصــــطلح  أنَّ  غیـــر
 َ ، بــــل شــــاب مــــا شــــاب مصــــطلحاتنا  هُ العلمــــي والعلــــو الفكــــري مفهومــــاً معلومــــاً

ن والتشـویه، فاحتـاج مفهـوم التجدیـد إلـى التجویـد خَ ل والدَّ خَ من الدَّ  الإسلامیة
  .فكانت هذه المباحث والإیضاح،والتبیین 

ـــدي والتـــدیُّن  الســـلوكركیـــز علـــى جانـــب تجدیـــد بهـــا الت أردتُ  ولقـــد التعبُّ
ـــظْ أرصـــد مظـــاهر الخلـــل فـــي التـــدیُّن، وأُ  ،الفـــردي  المتـــدینین،ر العلـــل فـــي هِ

ــ ن أهلهــا مــدى حاجــة أحــوالهم إلــى ة لیتبــیَّ نَّ أعرضــها علــى میــزان الكتــاب والسُّ
  :حو الآتيفجاء البحث في ثلاثة مباحث على النَّ  التجدید،

  .عموماً مفهوم التجدید في  :المبحث الأول
  .للتجدیدفي المفهوم الخاطئ  :المبحث الثاني
  .والالتزامفي تجدید التدیُّن  :المبحث الثالث
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  تجدیدالمفھوم : الأول مبحثال
ُّ : المطلب الأول   )1(غويأصل التجدید ووضعھ الل

  
، وتجدَّ مأخوذ من جدَّ  :غويالتجدید في أصله اللُّ  َ ، إذا د الشيء ُ د الشيء

   .ه جدیداً أو صار جدیداً صیَّر 
إذ التاء للطلب، فیكون تجدید الشيءِ  ،فیه طلب واستدعاء والتجدید

ِ دَّ یعني طلب جِ  ل إلى ما یجعله جدیداً ت ّ والجدید نقیض  .ه بالسعي والتوس
لىالخَ  ق والبِ ، وهو التقادم  ـ وضدّ القدیم بمعنییه ،لَ ً ، والقدیم بقاء القدیم زماناً

 ُ َ بلي بیت ف: قالـ، فی ّ أج ِ  دَّ لان ثم ْ بیتاً م ْ شَ  ن ُ .. رع  :قال للیل والنهاروی
  . لأنهما لا یبلیان أبداً  ،الجدیدان

التعظیم والإجلال، ومنه قوله : ومن معاني التجدید في أصل اللُّغة
َ {: تعالى بِّناَو َ ُّ ر د َ ىَ ج ال َ ھُ تعَ َّ ن َ ومن معانیه . أي عظمته وجلاله وغناه، )2(}أ

ة الطریق أي سواء الطریق ووسطه: كذلك الوسطیة، ویقولون   . جادّ
التجدید لا یعني بحال الإتیان بجدیـد منقطـع عمـا  ومن هنا ندرك أنَّ 

، ولكن یعني   :كان علیه الأمر أولاً
  َّوللناس به  ،د قد كان في أول الأمر موجوداً وقائماً الشيء المجدَّ  أن

                                                
مختار الصحاح، ص : وما بعدها، وأبو بكر الرازي 3/108لسان العرب، : ابن منظور: یراجع (1)

  .245ـ1/244النهایة في غریب الحدیث، : ، وابن الأثیر40
  ).3(سورة الجن، الآیة  (2)
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  .عهد
  ى وصار أنَّ و لَ قاً  هذا الشيء أتت علیه الأیام، فأصابه البِ لِ   .قدیماً خَ
  َّذلك الشيء قـد أُعیـد إلـى مثـل الحالـة الأولـى التـي كـان علیهـا قبـل  وأن

 ْ َ  أن َ یبلى و   .)1( قلَ خْ ی
وأحكم إثبات  ،وأعاد طلاءه ،رمَّمه: د بیته، أيجدَّ : ولهذا یقولون

ولا یعني  ،الذي بدا فیه التقادم وبان علیه التصدّع ،وغیّر مظهره ،النوافذ
عادة بنائه طوبة طوبةتجدید البیت هدَّ  ٕ   .ه من الأساس وا

ح أكثر هذا المعنى قول  ّ : المصلینأحد ویوضّ  ودت وضوئي، وهجد
 ُ نما سمَّ لا یرید بذلك الوضوء من جدید بعد انتقاضه، فهذا لا ی ٕ ، وا ى تجدیداً

تزویداً له بالنشاط للأداء  ،یرید بتجدیده إعادة جدته كسباً لأثره في المصلِّي
  .سببهالمتقن الخاشع ب
ْ : المتعاهدین ك لأحدوكذلك قول د ْ  جدّ عهدك قد  العهد، فهو لا یعني أن

َ إلى درجة أوشك معه المتعاهدون یتخلون  ،انتقض م بقدر ما یعنون أنه تقادَ
  .عن ملزماته ویتساهلون في التزام بنوده

 یستلزم إقامة شيء جدید على أنقاض القدیم، ولا ـ لا اً فالتجدید ـ إذ
نفود صلاحه، وأنه صار سلباً غیر نافع  نباحسیم كله بیعني رفض القد

   .ه والإتیان بجدید مغایر منقطع عنه أصلاً ووصفاً ؤ یجب إلغا
                                                

 ،هــــ1405 ،1/طالكویـــت،  ،ین، دار الـــدعوةمفهـــوم تجدیـــد الـــدِّ  :بســـطامي محمـــد ســـعید: نظـــرا (1)
  .15-14ص ، م1984
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 ، ولكن حقیقة ما یعنیه التجدید هو إعادة الأمر إلى ما كان علیه أولاً
وهو نوع من الإجلال لذلك الأمر وتعظیم له، على خلاف ما یعتقده كثیر 

  .لح ومطلقیهمن سامعي هذا المصط
  المفھوم الاصطلاحي للتجدید: المطلب الثاني

غــوي، ومــا أوضـحناه مــن مــراده ر مـن أصــل التجدیــد ووضـعه اللُّ مـا تقــرَّ 
هو مـا استصـحبه العلمـاء حـین : ر هناكاستلزاماً لمفهومه الوضعي؛ ما تقرَّ 

اصطلحوا للتجدید، كلفظ شرعي ورد في نصوص الشارع الحكیم، وفي قول 
  . ن رسوله الأمی

معنى التجدید إحیاء مـا انـدرس مـن : "فیقول العلقمي في معنى التجدید
ــــ ماتــــة مــــا ظهــــر مــــن البــــدع نَّ العمــــل بالكتــــاب والسُّ ٕ ة والأمــــر بمقتضــــاهما، وا

  .)1("والمحدثات
كثار العلم ونصرة أهلـه وكسـر نَّ تبیین السُّ ": وقیل معناه ٕ ة من البدعة، وا

  .)2("أهل البدعة
 :الولید حسان بن محمد الفقیـه یقـول غیـر مـرة سمعت أبا": قال الحاكم

أبشـــر أیهـــا : ســـمعت شـــیخاً مـــن أهـــل العلـــم یقـــول لأبـــي العبـــاس بـــن ســـریج
ـــ فـــإنَّ ! القاضـــي َ علـــى المســـلمین بعمـــر بـــن عبـــد العزیـــز علـــى رأس  نَّ االله م

                                                
  .11/391 ،م1979دار الفكر، ، عون المعبود شرح سنن أبي داود: الآبادي (1)
  .11/361 ،نفسهالسابق المرجع  (2)
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ُ  ،المائة   . "ة وأمات كل بدعةنَّ فأظهر كل س
علــــــى ومعنـــــى التجدیــــــد الاصـــــطلاحي یظهــــــر أكثــــــر بتعریـــــف أبــــــي الأ

كـل مـن أحیـا معـالم ": د هـوالمجـدِّ  إذ یـرى أنَّ  تعـالى ـ رحمـه االلهـ المـودودي 
  . )1(..د حبله بعد انتقاضهوجدَّ  ،ین بعد طموسهاالدِّ 

ین بعــد طموســـها، وتجدیــد حبلــه بعـــد إحیــاء معـــالم الــدِّ : فیكــون التجدیــد
  .انتقاضه

نما كان لمعالمه، ولا یرید بالطموالطموس لم یكن للدِّ  ٕ وس ین، وا
انتهاءه بالكلیة من قلوب الناس وحیاتهم، ولكن أراد به عدم ظهوره في 

قْ الانتقاض بالدین، بل ألصقه ـ رحمه االله ـ كما أنه . جوانبه كلها لصِ ُ لم ی
ُ ونُ  ،ومشاعر ،ین وسیلة التمسك به، من شعائرین، وحبل الدِّ بحبل الدِّ   ،كس

والتوكل، واستمساك العروة  ،والصدق ،والمراقبة ،وارتباط الوجدان بالمشاهدة
  .وتوجیهاً بالدعوة ،توجهاً بالنفس ،الوثقى

  :ـ یصدق في أمور ذاً فالتجدید في مراد العلماء ـ إ
  .إحیاء ما اندرس من العلم والعمل :أولها

ـــ :ثانیهـــاو  ة عنـــد غیـــاب الأمـــر بهمـــا أو نَّ الأمـــر بمقتضـــى الكتـــاب والسُّ
  .التساهل في الاستمساك بمقتضاهما

م و لة وتمییزها عن البدعة إذا اختلطتا وتمازجتا، فلنَّ تبیین السُّ  :ثالثهاو 
                                                

ین، ترجمـه إلـى العربیـة محمـد كـاظم سـباق، دار موجز تاریخ تجدیـد الـدِّ  :أبو الأعلى المودودي (1)
  .م1968هـ ـ 1387، 3/الفكر، ط
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َ الناس أو یقتدروا على التمییز بینهما لتمكَّن الجهل وتفشَّ    .الشُّبهةت یقو
بنشـر العلـم والـدعوة بـه  ،إماتة ما ظهر مـن البـدع والمحـدثات :رابعهاو 
كثاره ٕ ثین ،ونصرة أهله ،وا   .وكسر أهل البدع والمحدِ
بعوامل القسـوة  ،ین بعد ما أصابها الطموسإحیاء معالم الدِّ  :اخامسهو 

وقد أخبـر االله عـنهم فـي قولـه  ،كما أصیب أهل الكتاب منهما ،وطول الأمد
ِ { :تعـالى َّ ِ الله ر ْ ك ِ ذ ِ ْ ل ُوبھُمُ ل ُ َ ق ع شَ ْ َن تخَ وُا أ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ِل ِ ل ن ْ أَ ْ ی مَ ل َ َ أ قِّ و َ ح ْ َ ال ن ِ َ م ل َ ز ا نَ َ م

 َّ ال وُا كَ ون ُ َك لا ی َ لُ و بَْ ن ق ِ َ م اب تَ ِ ك ْ وا ال ُ وت ُ َ أ ین ِ ْ فَ ذ وبھُمُ ُ ل ُ ْ ق ت َ َقسَ دُ ف َ م َ ُ الأ م ِ یْھ َ ل َ عَ ال َ ط
ُونَ  ق ِ اَس ْ ف ھمُ ْ ن ِّ ٌ م ِیر ث كَ َ   .)1(}و

فـــي وســـائله ووســـائطه التعبدیـــة  هین وتوثیقـــربـــط حبـــل الـــدِّ  :سادســـهاو 
ْ  والخلقیــة والوجدانیــة، إذا ین الــوثقى، نــتقض، استمســاكاً بعــروة الــدِّ ی أوشــك أن

  .فاظاً على أسبابه المثلى، التزاماً وثباتاً وح
فــي الخبــر   وهــذا كلــه هــو مــا فعلــه الــذین أخبــر عــنهم النبــي الكــریم

ةَ الصــحیح مــن حــدیث  َ ــر ْ ی َ ر ــي هُ ــهِ  أَبِ ــولِ اللَّ ُ س َ ْ ر ــن َ ــالَ  ع ــثُ : (قَ َ ع ْ ب َ َ ی ــه نَّ اللَّ إِ
دِّ  َ ُج ْ ی ن َ ةٍ م نَ َ ةِ س ائَ أْسِ كُلِّ مِ َ ى ر لَ َ هِ  الأُمَّةِ ع ذِ َ الِه َ ه ینَ ا دِ َ ه   .)2()دُ لَ

                                                
  ).16(الحدید، الآیة سورة  (1)
، والحـاكم 1/45وأبـو عمـر الـداني فـي الفـتن،  .3740رقم بـكتاب الملاحـم  فيأبو داود أخرجه  (2)

، وصـحَّحه الألبـاني فـي 52، والبیهقـي فـي معرفـة السُّـنن والآثـار، ص 4/522فـي المسـتدرك، 
فَّاظ على أنه اتفق ال": "شرح الجامع الصغیر"وقال العلقمي في . 2/150، 599سلسلته برقم  حُ

أبــو الفضـــل = =وممــن نـــص علــى صــحته مـــن المتــأخرین: "وقــال ابـــن القــیم". حــدیث صــحیح
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، حــــین یطلــــب علــــى حــــرص النبــــوة وذلــــك كلــــه مقصــــود المصــــطفى 
إصـــلاح الــــذات، وتنقیـــة القلــــب، وتزكیـــة الــــنفس مـــن رواســــب طـــول الأمــــد، 

ْ : (وتراخـي الربــاط الإیمـاني فــي قولـه  م كُ ـانَ َ یم وا إِ ــدِّدُ َ یــلَ ) ج ِ  :قِ ــه ــولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ ! ی
ا؟ قَا نَ َ ان َ یم دِّدُ إِ َ ْفَ نُج ی كَ َ لا اللَّهُ : (لَ و َ إِ ه لَ لِ لا إِ ْ ْ قَو ن وا مِ ُ ثِر   .)1()أَكْ

ولعلــه المــراد مــن جهــود الطائفــة القائمــة علــى الحــق للاستمســاك بعــروة 
ر بجهود  ر أو تغیّ بقاء شعائره وشرائعه صافیة نقیة دون تغبّ ٕ الدِّین الوثقى، وا

َ  الطائفة الظاهرة بالحق على الحق كما في حدیث ان َ ب ْ و ـ َ:قَال ثَ ـولُ قَ ُ س َ الَ ر
ْ : (اللَّهِ  م ُ ه لَ ـذَ ْ خَ ـن َ ْ م م رُّهُ َضُ قِّ لا ی حَ ى الْ لَ َ َ ع رِین اهِ ْ أُمَّتِي ظَ ن فَةٌ مِ ائِ الُ طَ َ لا تَز

لِكَ  ذَ ْ كَ م هُ َ ُ اللَّهِ و ر ْ َ أَم أْتِي َ تَّى ی َ   .)2(..)ح

                                                                                                               
: ویراجــع". المـدخل"والبیهقــي فـي " المسـتدرك"العراقـي وابـن حجــر، ومـن المتقـدمین الحــاكم فـي 

  .11/385عون المعبود، أول كتاب الملاحم، 
  .2/359 ،، دار صادر8353رقم ، مسند المكثرین بفي مسندهأحمد أخرجه الإمام  (1)
ــأخرجــه  (2) ــيِّ ة،  نَّ البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والسُّ لِ النَّبِ ْ ــو ــاب قَ َ ْ ( :ب ــن ــةٌ مِ فَ ائِ الُ طَ َ ــز لا تَ

 ِ ــم لْ عِ ــلُ الْ ْ ْ أَه ــم هُ َ ، و َ ون لُ ــاتِ قَ ُ ــقِّ ی حَ ــى الْ لَ َ عَ رِین ــاهِ ــي ظَ تِ ، 3544 بــرقمالإمــارة فــي كتــاب  مســلمو ، )أُمَّ
  .2155 برقمفتن الفي والترمذي 
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  التجدید والمفھوم الخاطئ لھ: نيالمبحث الثا
  

ونطق به  ،ن الشرعورد على لسا ؛لم یأخذ التجدید ـ كمصطلح شرعي
 ،ةفي أوساط فكریة ودعویة ومحافل علمیّ  ،العلماء والدعاة والمفكرون كثیراً 

عن المراد من النَّاس ه من الفهم الصحیح له، بل تجاوزت به فئات حقَّ 
ّ على ثوابت الدِّ  ،تناقض مطلوب الشرع إلى معانٍ  ،الحق منه ین وتنقض

   .التذویب التهوین أو المحو أو وحقائقه بالإلغاء أو
لیس هو المعنى الذي  ،فكثیرون ارتبط في أذهانهم معنى للتجدید

لم یقم على أصول العلم ـ حسب فهمهم ـ  بل هو معنىأُطلق علیه، 
الشرعي، ولم یستصحب الثابت الحق الذي لا یجوز المساس به بحال، 

لتجدید یكون وأنَّ این؛ ة أمر هذا الدِّ مَّ دون للأُ لتجدید رجالاً یجدِّ ل فظنوا أنَّ 
 ُ َ بالتغییر لكل وجهٍ موجود في العصر، وبالنسخ لكل شكل ی َ ت د به االله بَّ ع

ین ـ علماً وسلوكاً ـ في في أوانهم، وبالتبدیل لكل أصل یقوم علیه الدِّ تعالى 
والتغییر  ،والإلغاء ،والنسخ ،التبدیل :التجدید هو زمانهم، ظناً منهم أنَّ 

لمعكوس الحروب ضد ما ثبت من دین بإطلاق، فیخوضون بهذا المفهوم ا
ن، ویقودون الحملات الشرسة على كل ما استقر من حال أو شكل أو تدیُّ 

منع، وبین  ُ لدعوة أو عبادة، دون تمییز وتفریق بین ما یجوز فیه ذلك وما ی
ة مَّ ما یستحق التبدیل أو التغییر وما لا یستحق، وبین الذي یصلح للأُ 

دِّل، فكل هذا تبدید لا تجدیدتغییره وتبدیله وبین ما یضر  ُ یِّر أو ب ، ها إذا غُ



دیُّن                                     د د الت د وتجدی وم التجدی ر . مفھ د الله الزبی د عب عب
  الرحمن صالح

  

ع  ـ ـ  1425مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الراب ھ
  م2004

  

103

  :ویتبیَّن ذلك من خلال المطالب الآتیة
  ینالتجدید لحقائق الدِّ : المطلب الأول

إذا قُصد بتجدیدها إزالة الغبار  ین بحال، إلاَّ فلا تجدید في حقائق الدِّ 
، وتعلق بها من الخرافات  هِ َ ب العالق بها، وما أُدخل فیها من الشُ

ین من هذه العوالق، وتصفیتها من الدخن الخزعبلات، فتنقیة حقائق الدِّ و 
  .والوهن وكل ما أصابها یكون من صمیم التجدید

ال ومن تربَّى على أفكار المتشككین والمستشرقین، أما محاولات الجهَّ 
وأقام عود قلبه على حب الملحدین، وأصاب عقله ونفسه أمراض الجدة 

ین ولات أولئك ومن اتبعهم بشبر لتغییر حقائق الدِّ والتغییر المطلق، فمحا
خ عندهم من  الثابتة، وسعیهم المستمیت في صیاغتها على وفق ما ترسّ
أفكار وضلالات الیهود وخرافات النصارى التي تربوا علیها في مراحل 

یها العجاف؛ لا یكون تجدیداً أبداً  نما هو تبدید لثوابت  ؛التبعیة وسنّ ٕ وا
  .ولا النسخ ،ولا التغییر ،ین التي لا تقبل التبدیل، وجوازم الدِّ ةالعقیدة الحقّ 

 ،تلامذة الأحبار والرهبان من الیهود والنصارى ،فهؤلاء في الحقیقة
 َ  ف أصول الدیانة عند الیهود إلاَّ رَّ اتخذوهم أرباباً من دون االله، وما ح

 َ َ  الرهبان، ین عند النصارى إلاَّ ف حقائق الدِّ رَّ الأحبار، وما ح ْ فم كان  ن
  .!!هؤلاء مفكریه وأساتذته لا شك اتبعهم في التحریف والتبدیل

  
  التجدید في نصوص الشرع: المطلب الثاني
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من آیات الكتاب  ،ولن یكون التجدید ممكناً یوماً لنصوص الشرع

صیاغة أصول النظر : إذا أُرید بذلك العزیز وأحادیث الرسول الكریم، إلاَّ 
ستنباط لمعانیها، وتسهیل طرائق استخراج الأحكام فیها، وتطویر مسالك الا

ل قسطاً من أدوات النظر فیها الوصول إلى  منها، حتى یقدر كل من حصّ
  .الاقتراب منهالمطلوب الشرعي أو 

الاستغناء عنها : ةنَّ أما إذا أُرید بتجدید نصوص الشرع من الكتاب والسُّ 
ة مَّ هبٌ رفضته جماهیر الأُ اعتماداً على العقل وتقدیماً له علیها، فهذا مذ

ة من قدیم، حین ظهر المعتزلة یبالغون نَّ دوها من أهل السُّ وعلماؤها ومجدِّ 
جد  ُ ّ الشرع إذا و ، ویطّرحون ما أوصل نص ّ في تقدیم العقل على النص

وا نصوص الشرع في مقابل ال   .ى العقليمعنمعنى عقلي مقابل، بل ربما ردّ
ة  ،ا الباب یخالفون القرآن بعقولهممنهم أكثروا من هذ )1(فالهشامیّ

  :فقالوا
  َّاالله تعالى لا یؤلف بین قلوب المؤمنین، بل هم المؤتلفون  إن

َ {: تعالى قال في ذلك صراحة االله  نَّ أباختیارهم، مع  ن یْ َ ْ ب فتَ َّ ل َ ا أ َ م

                                                
ــهــ (1) طي، مــن فِ َ ــو َ م أصــحاب هشــام بــن عمــرو الفُ المعتزلــة التــي بالغــت فــي القــدر، وهــم ممــن  قِ ر

ِ : راجع .ار مخلوقتان، وغیر ذلك من البدع التي وقعوا فیهاالجنة والنَّ  أنكروا أنَّ  حـل، ل والنِّ لَ الم
  نـــــــــي، لأبـــــــــي الفـــــــــتح محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الكـــــــــریم الشهرســـــــــتاني، تحقیـــــــــق محمـــــــــد ســـــــــید كیلا

  .وما بعدها 1/72م، 1967هـ ـ 1387طبعة 
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 َّ ِن َـك ل َ ْ و م ِ ھ ِ وب ُ ل ُ َ ق ّ ھُمْ الله نَ یْ َ َ ب َّف ل َ   . )1(} أ
  َّان إلى المؤمنین ولا یزینه في قلوبهم، مع ب الإیملا یحبِّ تعالى االله  إن

ِي {: ح بذلك فقالأنه تعالى صرَّ  یَّنَھُ ف َ ز َ َ و ان َ یم ِ ْ ُ الإ م ُ َیْك ل ِ َ إ بَّب َ ح

مْ  ُ ك ِ وب ُ ل ُ  . )2(}ق
  َّولا یختم ،لا یطبعتعالى االله  إن،  ّ ولا یجعل شیئاً من ذلك في  ،ولا یسد

 ّ ُ {: ح بكل ذلك فیقول في الختمیصرِّ  وجلّ  القلوب، مع أنه عز ّ َ الله تمَ َ خ
مْ  ِ ھ ِ ع ْ م َ ىَ س ل عَ َ ْ و ھم ِ وب ُ ل ُ ىَ ق ل ُ {: ویقول في الطبع، )3(} ..عَ ّ َ الله عَ َب ْ ط بلَ

 ْ م ِ ھ ِ ْر ف ُ ك ِ َا ب ھ ْ ی َ ل َ ِیلاً فَ ع ل َ َّ ق لاِ َ إ ُون ن ِ م ْ ُ {: وقال، )4(}لاَ یُؤ ُ أ َّ َ الله َع ب َ َ ط ین ِ ذ َّ ِكَ ال ئ َ ل ْ و

اءھُمْ  َ و ھْ َ وا أ َعُ ب َّ ات َ ْ و م ِ ھ ِ وب ُ ل ُ ىَ ق ل َ { :، وقال)5(}عَ كِ َـئ ول ُ ىَ اأ ل ُ عَ ّ َ الله عَ َب َ ط ین ِ ذ َّ ل
 ْ م ِ ھ ِ ار َ بصْ َ أ َ ْ و م ِ ھ ِ ع ْ م َ س َ ْ و م ِ ھ ِ وب ُ ل ُ َ ق ُونَ و ل ِ اف غَ ْ ُ ال َ ھمُ كِ َـئ ول ُ  . )6(}أ

  َّنسان، واالله تعالى لا : االله تعالى لم یخلق الكافر، لأن الكافر إن ٕ كفر وا
ِي خَ {: ح بذلك فقالاالله تعالى صرَّ  یخلق الكفر، مع أنَّ  ذ َّ َ ال ْ ھوُ م ُ كَ ق َ ل

 ٌ رِ اف ْ كَ م ُ نك ِ م َ َ ف یرٌ و ِ َ بصَ ُون ل َ م ْ ا تعَ َ م ِ ُ ب َّ الله َ ٌ و ن ِ م ْ ؤ ُّ م م ُ نك ِ   . )7(}م

                                                
  ).63(سورة الأنفال، الآیة  (1)
  ).7(سورة الحجرات، الآیة  (2)
  ).7(سورة البقرة، الآیة  (3)
  ).155(سورة النساء، الآیة  (4)
  ).16(سورة محمد، الآیة  (5)
  ).108(سورة النحل، الآیة  (6)
  ).2(سورة التغابن، الآیة  (7)
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 ّ ْ  كما أن بتقدیم : یكون في نصوص الشرع التجدید لا یمكن أن
ولا شاهد لها منه  تقاس ـ المصلحة المجردة عن الأصل المنقطعة عنه 

بعض الناس  نَّ على نص الشرع عند المخالفة والمعارضة، وقد ظَ ـ  علیه
الإسلام  ین، بشبهة أنَّ دون به الدِّ فنادوا به یزعمون أنهم یجدِّ  ،صحة ذلك

لجلبها ودرء المفسدة المقابلة لها، فنشطوا  المصلحة، وأنه ما جاء إلاَّ  دیع
ویردونها أخذاً بالمصلحة وتقدیماً  ،یؤخرون النصوص من أجل المصلحة

ح وقد صرَّ  ،تْ على مدرجة الشرعلها، وهذا طریقٌ رفضه الناس حین نُصب
 وأنَّ  ،رعایة المصلحة أقوى أدلة الشرع یزعم أنَّ  )1(بسلوكها الطوفي

لیتسع  !نصوص الشرع إذا خالفتها وجب تقدیم رعایة المصلحة علیها
، ویعطّل نصوصها من  ،الخرق على الناس یفتئت على الشرع من هبَّ

فهذا . )2(الوصول إلى المطلوبكلما أعجزه العلم عن إدراك المراد أو  ،دبَّ 
ة ببعث رجالها مَّ ر به الشرع الأُ كله لیس بتجدید مقبول، ولیس هو الذي بشَّ 

  .من أجله

                                                
ان بن عبد القوي الطوفي، حنبلي في الفقه، اشـتهر بـالرفض والتشـیع، كمـا ذكـر ذلـك سلیم: هو (1)

، "شـذرات الـذهب" :، وابـن العمـاد فـي377و 2/366، "ذیل طبقـات الحنابلـة" :ابن الجوزي في
6/239.  

ضــوابط المصــلحة فــي الشــریعة الإســلامیة، مؤسســة  :محمــد ســعید رمضــان البــوطي. د: انظــر (2)
  = ،ونجــــــــم الــــــــدین الطــــــــوفي. 215-202م، ص 1982هـــــــــ ـ 1402 ،4/الرســــــــالة، ط

مـن  35-15المصـلحة فـي الشـریعة الإسـلامیة، دار الفكـر العربـي، ص : مصطفى زیـد. دو =
  .ملحق الكتاب
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  التجدید والابتداع:المطلب الثالث

نَّ  ٕ ّ  ،الذي بین التجدید والابتداع وا ن من تخالف یهو ما بین الضد
 ْ ان  یكون التجدید من الابتداع، بل وتضاد وتعاكس، فلا یمكن أن هما ضدّ

  :متعاكسان
 الابتداع قطع عن الأصل، والتجدید إعادة للأصل وربط به .  
  ِّین وفروعه بلا دلیل، والتجدید إرجاع الابتداع اختراع في أصول الد

  . ین وربط لفروعه بالدلیللأصول الدِّ 
  ِّین ومعالمه، والتجدید إحیاء لتلك المعالم بعد الابتداع طمس لحقائق الد

ْ  طمسه، فأنَّى ْ  ؟یلتقیا یجتمعان، وكیف لهما أن یكون  فلا یمكن أن
  .ین بالابتداع فیه یوما ماتجدید الدِّ 

  التجدید بالجدید:المطلب الرابع

بإتیان جدید  التجدید لا یكون إلاَّ  ویخطئ الكثیرون حین یظنون أنَّ 
أنها تناسب العصر  ونن، أو باختراع عبادة یر غیر مسبوق في تاریخ التدیُّ 

س أو الحال، أو بإنشاء أوامر جدیدة وتعالیم لم یشر إلیها نصٌّ أو أو النا
الثبات على  البقاء على كل قدیم جمود قاتل، وأنَّ  أنَّ  واهمیناستدلال، 

استصحاب الماضي تعصب خاسر، وینهض  الأصول تقلید مذموم، وأنَّ 
، وهؤلاء هم الذین سخر منه م لذلك بدوافع رافضة للقدیم بمجرد كونه قدیماً

] تحت رایة القرآن[حین دخل معركته معهم تعالى ـ رحمه االله ـ الرافعي 
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ْ ": وقال وهؤلاء هم . "والقمر ،والشمس ،غةواللُّ  ،یندوا الدِّ یجدِّ  إنهم یریدون أن
 َ ُ  إنَّ : "حین قالعلیهم محمد إقبال  دَّ الذین ر َ الكعبة لا ت د بجلب حجارة دَّ ج

  . "لها من أوربا
  :أحمد شوقي في قصیدته عن الأزهر  وهم الذین أشار إلیهم

  ولو استطاعوا في المجامع أنكروا
  من كل ساعٍ في القدیـم وهدمـه

 

  من مات من آبائهم أو عمِّرا 
ــرا م للبنایة قصّ ذا تقـدّ ٕ   )1(وا

 
  

    
  
  

                                                
ــیوســف القرضــاوي، مقابلــة معــه ضــمن كتــاب الأُ  (1)  ،]19[عــدد  ،"فقــه الــدعوة ملامــح وآفــاق" ،ةمَّ

  .166-2/165عمر عبید حسنة، /تحریر الأستاذ
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  زامـن والالتـد التدیُّـدیـتج: لثالمبحث الثا
  

د على ل المتبلِّ ذلك الشكما ن الذي یطلبه الشرع لم یكن یوماً التدیُّ 
ْ  صورة واحدة في كل حین، لا یتجاوزها اعتقاداً منه أنه  یقدر صاحبه أن

ولم یكن . على أعلى درجة مما لا یستطیع مثلها أحدٌ غیرهتعالى عابد الله 
باً وجموداً على حالة واحدة لا الالتزام المطلوب في شریعة الإسلام تصلُّ 

ل ْ  ،تتبدّ ن ٕ فذلك كله خروج عن مراد الشارع في كان التبدیل مراداً لها،  وا
  .ن والالتزامالتدیُّ 

لتزم حیناً وتُهمل ولیس التدیُّ  ن الذي یطلبه الشرع ـ كذلك ـ صوراً تُ
 ّ الأسباب الحیل و د، وانحلال عن ملزماته بأدنى أحیاناً في تساهل متعم

، فذلك برهانٌ على قلة الرقیب النفسي، وسرعة ذوبان الارتباط، الدواعيو 
  .م استشعار المراقبة الله الرقیبوانعدا

شریعة االله تنازعاً بین أهل التساهل  فين المقصود لم یكن التدیُّ 
، وبین أهل التشدُّ  ، الذینالمفرِّطین د لا یرعون له حرمة ولا یرون فیه إلزاماً
فین ّ في الطلب، أو  اً لا یرون فیه فسحة من اختیار، أو تفاوت ، الذینالمتطر

لأحوال من الضعف والقوة، والانشغال والتفرغ، لأو رعایة  تیسیراً في الأداء،
والمرض والصحة، والحاجة والضرورة، والمشقة والكلفة، وغیر ذلك مما 

  . جعله سبباً للتخفیف على المكلَّفین والتیسیر على العابدینالشرع و  اهرع
ن لیسا مرضیین، وكل منهما تجاوز الحدّ فهذان الطرفان من أهل التدیُّ 
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فطرف التساهل . للشرع المحكم المستقريءغوب المحبوب الذي یجده المر 
ن الصحیح لا یعرف التساهل في د مرفوض، والتدیُّ وطرف التشدُّ  ،مكروه

  .د فیهین ولا التشدُّ الدِّ 
  :لا تساھـل بل تیســـیر
 ّ ّ التدیُّ فالتساهل لا یقر ن، ه الإسلام لمن التزم شعائره، بل التساهل شر

ّ ا ُ والمتساهل شر د االله عن استهوان المتدین بما یتعبَّ  ر إلاَّ اد، فهو لا یعبِّ بَّ لع
َ تعالى به، واستصغار شأن العبادة الله  ولم یكن  .شأنه لَّ كما طلبه وأراده ج

موصوماً  ،مكروهاً  ،منبوذاً  المتساهل في أي شأن ـ دیني أو دنیوي ـ إلاَّ 
  .بالشر والهوان

ولهذا اشتد .. ه ومطلوباته بحالن لا یقبل التساهل في ملزماتفالتدیُّ 
َ  وعید االله عزَّ  یستهین بأمرها،  الذيط في عباداته على المتساهل المفرِّ  لَّ وج

  :ویتهاون في أدائها والالتزام بها
  فالمتساهل في صلاته لا یقیمها بأركانها، ولا یتوفر لها بشروطها، ولا

موعود عنها ویضیعها، هذا العابد  ویحافظ على أوقاتها، بل یسه
ْ  ،بالویل والثبور ن ٕ ٌ { :فاً في المصلین، یقول تعالىكان مصنَّ  وا یلْ َ َو ف

اھُونَ  َ ْ س م ِ ھ ِ ْ صَلاتَ ن ْ عَ َ ھُم ین ِ ذ َّ َ ال ین ِّ ل َ ُص م ْ ل ِ   .)1(} ل
  ِّأفطر في والمتساهل في الصوم الواجب، والمفر ْ ط فیه لا یبالي إن

، ففي ومبلا عذر ولا مرض ولا رخصة معلومة؛ مؤاخذٌ مل ،رمضان
                                                

  ).5ـ4(سورة الماعون، الآیتان  (1)
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ةَ ح َ ر ْ ی َ ر ي هُ ولُ اللَّهِ : قَالَ  دیث أَبِ ُ س َ ماً : (قَالَ ر ْ و َ َ ی ر ْ أَفْطَ ن َ ْ  م ن مِ
 ْ ِٕن ا َ لِّهِ و رِ كُ ْ ُ الدَّه م ْ و َ هُ ص ْ ن قْضِ عَ َ ْ ی م َضٍ لَ ر َ َلاَ م ةٍ و َ ص خْ ُ رِ ر ْ ی ْ غَ ن َ مِ ان ضَ َ م َ ر

هُ  َ ام َ   .)1()ص
 دیع ؛والتساهل في الحج والإفراط في أدائه والتهاون فیه بلا عذر مانع 

ي  ،واستهانة بالمنسك الركن ،استقلالاً بالفریضة وقد جاء في حدیث أَبِ
ةَ  َ ام َ ولُ اللَّهِ : ، قَالَ أُم ُ س َ ةٌ : (قَالَ ر َ اج َ جِّ ح حَ نِ الْ هُ عَ ْ ع نَ ْ م َ ْ ی م ْ لَ ن َ م

 ْ ن تْ إِ ُ م َ ی لْ ؛ فَ جَّ حُ َ ْ ی م لَ َ اتَ و َ ٌ فَم س ابِ َ ٌ ح َض ر َ ْ م ٌ أَو ائِر َ انٌ ج طَ لْ ُ ْ س ةٌ أَو َ ر اهِ ظَ
 َ َ ی اء اً شَ ّ ی ودِ ُ اً  ه ّ ی انِ َ ر ْ َ نَص اء ْ شَ ِٕن ا َ   .)2()و

  . لبتةان أهل التدیُّ  عندفالتساهل مرفوض غیر مقبول 
خلط الكثیرون بین ما هو تساهل وبین ما هو تیسیر، وحكموا ! ولكن

دهم، وهم في رین بأنهم قوم یتساهلون في التزامهم وتعبُّ على أقوام میسِّ 
فس في الطاعات والعبادات التزاماً في والتیسیر على الن.. رونالحقیقة میسِّ 

ً للغیر لیس  فتاء ٕ ولا محظور، بل هو مرغوب محبوب  بمنكرالنفس وا
یجاب ٕ ْ لم یكن طلب إلزام وا   .!!مطلوب طلب ندب واستحباب، إن

 ُ ُ  ة رسول االله نَّ فمن س سٍّ وأصل أة تنَّ مما التزم به في خاصته، س

                                                
(1)  ّ ، أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعم ، وأبو داود، كتاب 723رقم بداً

بـاب مـا ، ، وابـن ماجـة، كتـاب الصـیام2396بـرقم  ،باب التغلیظ فـي مـن أفطـر عمـداً  ،الصوم
  .1672جاء في كفارة من أفطر یوماً من رمضان، برقم 

  .1719رقم ، بأخرجه الدارمي في سننه، كتاب المناسك (2)
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نه التیسیر على نفسه ما وجد إلیه ده وتدیُّ اقتداء، وكان نهجاً ثابتاً في تعبُّ 
، فإنَّ  كما في  تخبرـ رضي االله عنها ـ أم المؤمنین عائشة  خیاراً
ولُ اللَّهِ ( :الصحیحین ُ س َ َ ر یِّر ا خُ َ رِ م َ الآخَ ن ُ مِ ر َ س ْ ا أَی َ م هُ دُ نِ أَحَ ْ ی َ ر ْ َ أَم ن ْ ی َ َ ب ◌

ثْماً  ْ إِ كُن َ ْ ی م ا لَ َ ا م َ م هُ َ ر َ س ْ َ أَی ار تَ لاَّ اخْ   .)1()إِ
لخلفائه في الدعوة والفتوى والعلم التیسیر على الناس،   هوكان أمر 

وا: (یقول لهم كما في حدیث أنس  ُ فِّر َلا تُنَ وا و ُ شِّر َ ب َ وا، و ُ سِّر َ َلا تُع وا و ُ سِّر َ   . )2()ی
هذا في الدعوة ، وقد أمر بالتیسیر كذلك في الفتوى، كما في حدیث 

ولُ اللَّهِ : (، قَالَ أبي موسى  ُ س َ نِي ر ثَ َ ع َ اذاً  ب َ ع ُ م َ الَ  و نِ فَقَ َ م َ ی ى الْ لَ ا : (إِ َ و عُ ادْ
ا َ سِّر َ َلا تُع ا و َ سِّر َ ی َ ا و َ فِّر َلا تُنَ ا و َ شِّر َ ب َ َ و تُ : قَالَ ) النَّاس لْ ِ : فَقُ ولَ اللَّه ُ س َ ا ر َ ا فِي ! ی َ ن أَفْتِ
 ُ تْع بِ ، الْ نِ َ م َ ی الْ ا بِ َ م ُ ه ُ ع نَ ْ نَّا نَص نِ كُ ْ ی َ اب َ ر تَّ : شَ َ ذُ ح َ ب ْ ن ُ لِ ی َ س َ ع َ الْ ن َ مِ و هُ َ تَدَّ و شْ َ . ى ی

 ُ ر ْ ز مِ الْ َ تَدَّ : و شْ َ تَّى ی َ ذُ ح َ ب ْ ن ُ یرِ ی الشَّعِ َ ةِ و َ َ الذُّر ن َ مِ و هُ َ ِ : قَالَ . و ولُ اللَّه ُ س َ َ ر ان كَ َ قَدْ   و
الَ  هِ فَقَ اتِمِ َ و خَ لِمِ بِ كَ َ الْ ع امِ َ و َ َ ج ي طِ ْ نِ  : (أُع َ عَ كَر ْ كِرٍ أَس ْ س ُ ْ كُلِّ م ن َى عَ ه ْ أَن

 ِ لاة   .)3()الصَّ
ْ   وكذلك یأمر رسول االله ُ  بأن ُ ی نتهج في التعلیم كما  راعى التیسیر وی

                                                
وا(:  البخـــــاري، كتـــــاب الأدب، بـــــاب قـــــول النبـــــي : أخرجـــــه الشـــــیخان (1) ُ ـــــر سِّ َ َلا تُع وا و ُ ـــــر سِّ َ    ،)ی

  .77رقم بثام، للآ  كتاب الفضائل، باب مباعدته ،، ومسلم6126رقم ب
: بلفــــظ 6125ب الأدب بــــرقم كتــــافــــي ، و 69رقم بــــ ،البخــــاري، كتــــاب العلــــم: أخرجــــه الشــــیخان (2)

وا( ُ ـر فِّ َ َلا تُن وا و نُ ـكِّ َ س َ وا ( :، بلفـظ3262بـرقم  ،كتـاب الجهـاد والســیر ،، ومسـلم فــي صـحیحه)و ُ ــر َشِّ ب
وا ُ سِّر َ َلا تُع وا و ُ َسِّر ی َ وا و ُ فِّر َ َلا تُن   .4835كتاب الأدب برقم في ، وأبو داود )و

  .3731رقم بأخرجه مسلم في كتاب الأشربة  (3)
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 ُ ُ ی رضي ـ نتهج في الدعوة والفتوى، فیقول كما في حدیث ابن عباس راعى وی
كُتْ : (ـ االله عنهما ْ س َ ی لْ ْ فَ م كُ دُ َ بَ أَح ا غَضِ ِٕذَ ا َ وا، و ُ سِّر َ َلا تُع وا و ُ سِّر َ ی َ وا، و ُ لِّم َ   .)1()ع

 ْ ْ مراد االله عَ  والقرآن یثبت أن ن َ  زَّ مِ ومقاصده في تشریع العبادات  لَّ وج
  .والشعائر مراعاة التیسیر في إقامتها والالتزام بها

ففي تیسیر فریضة الصلاة وتوابعها یصرح تعالى أنه مرید للتیسیر ولا 
َا{: یقصد التعسیر بحال، فیقول في آخر آیة المائدة ا  ی َ ذ ِ ُوا إ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ َا ال ھ یُّ َ أ

 ْ َاغ ِ ف ىَ الصَّلاة ل ِ ْ إ ُم ت ْ م ُ ِ ق ِق اف َ ر َ م ْ ىَ ال ل ِ ْ إ م ُ َك ی ِ د یْ َ أ َ ْ و م ُ وھكَ ُ ج ُ وا و ُ ل ِ ه في آخرها  }س ینبّ
ْ {: على مقصد التیسیر في التشریع فیقول ن ِ ْ م م ُ َیْك ل َ عَ َل ع ْ جَ ی ِ ُ ل َّ یدُ الله ِ ا یرُ َ م

مْ  ُ ك َ َھِّر ِیطُ یدُ ل ِ ْ یرُ ِن َك ل َ ٍ و ج َ ر َ   . )2(}ح
یقول وفي تیسیر فریضة الصیام یصرح تعالى أنه مرید للتیسیر فیها ف

ُ ھدُىً {:  آن ْ ُر ق ْ ِ ال یھ ِ َ ف ِل نز ُ ي أ ِ ذ َّ َ ال ان َضَ َم ُ ر ھْر َ ى  ش ھُدَ ْ ْ ال ن ِ یِّناَتٍ م َ ب َ ِ و اس َّ لن ِ ل
 ٍ فرَ َ ىَ س ل ْ عَ َو ا أ یضً ِ ر َ َ م ان ْ كَ ن َ م َ ھُ و ْ م ُ یصَ ْ ل َ َ ف ھْر َّ ْ الش م ُ ك ْ ن ِ َ م د ِ ھ َ ْ ش ن َ َم ِ ف َان ق ْ ُر ف ْ ال َ و

 ْ م ُ ك ِ ُ ب َّ یدُ الله ِ َ یرُ ر ُخَ ٍ أ یَّام َ ْ أ ن ِ ٌ م ة َّ د ِ عَ ةَ ف َّ د ِ ع ْ وا ال ُ ل ِ م ْ ُك ِت ل َ َ و ر سْ ُ ع ْ ْ ال م ُ ك ِ یدُ ب ِ لاَ یرُ َ َ و ر یُسْ ْ ال
ونَ  ُرُ ك ْ ْ تَش م ُ َّك ل َ َع ل َ ْ و م ُ اك َ ا ھَد َ ىَ م ل َ عَ َّ وا الله ُكَبِّرُ ت ِ ل َ   . )3(}و

العزة أنه مرید للتیسیر كذلك  ح ربُّ وفي تیسیر فریضة الحج یصرِّ 
ِ فَ {: فیقول َّ ِ ةَ  َ ر ْ عُم ْ ال َ َّ و ج َ ح ْ وا ال ُّ م ِ ت َ أ َ ِ و ي ْ َد ھ ْ ْ ال ن ِ َ م ر َ س ْ ی تَ ْ ا اس َ م َ ْ ف مُ ت ْ ر ُحْصِ ْ أ ِن إ

 ِ ھ ِ ْ ب َو ا أ یضً ِ ر َ ْ م م ُ ك ْ ن ِ َ م ْ كَان ن َ َم ھُ ف َّ ل ِ ح َ يُ م ْ َد ھ ْ غَ ال ُ ل ْ ب َ َّى ی ت َ ْ ح م ُ ك َ وس ُ ء ُ ُوا ر ق ِ ل ْ َلا تحَ و
                                                

  .2029رقم بحمد في مسند بني هاشم أخرجه أ (1)
  ).6(سورة المائدة، الآیة  (2)
  ).185(سورة البقرة، الآیة  (3)
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 َ ْ تَم ن َ َم ْ ف ُم نت ِ م َ ا أ َ ذ ِ َإ ٍ ف ُسُك ْ ن و َ َةٍ أ ق َ د ْ صَ َو ٍ أ َام ی ِ ْ ص ن ِ ٌ م َة ی ْ د ِ ف َ ِ ف ھ ِ س ْ أ َ ْ ر ن ِ ًى م َذ َ أ ع َّ ت
 ِ ي ْ َد ھ ْ ْ ال ن ِ َ م ر َ س ْ ی تَ ْ ا اس َ َم ِّ ف ج َ ح ْ ىَ ال ل ِ ِ إ ة َ ر ْ م عُ ْ ال ِ   . )1(}…ب

ِ {: تعالى ـهوقول ي ْ َد ھ ْ ْ ال ن ِ َ م ر َ س ْ ی تَ ْ ا اس َ َم : على ما قال الجمهور أي }ف
 ِ یاً مَّ م ْ د ى هَ ّ ر مما یسم   .)2(ا تیسّ

لَ {ین كله یقول تعالى وفي تیسیر أمر الدِّ  َ عَ َل ع َ ا ج َ م َ ، و ْ م ُ َاك ب تَ ْ َ اج ْ ھوُ م ُ یْك
َبْلُ  ْ ق ن ِ َ م مین ِ ل ْ س ُ م ْ ْ ال م ُ اك َّ م َ َ س َ ھوُ یم ِ اھ َ بْر ِ ْ إ م ُ یك ِ ب َ َ أ ة َّ ل ِ ٍ م ج َ ر َ ْ ح ن ِ ِ م ین ِي الدِّ  }..ف

  . )3(الآیة
مقبول ومحبوب ومرغوب، ولا یرادف التساهل لا في المعنى  فالتیسیر

ومكروه فیه التساهل، وأهل  ،ن مطلوب فیه التیسیرولا في الحكم، فالتدیُّ 
  .ن والالتزام لهم التیسیر ولا یجوز لهم التساهلالتدیُّ 

 ُّ   :د بل استمسـاكلا تشـد
ّ الإسلام أهل الالتزام بشعائره وآدابه التشدُّ  د في وفي المقابل، لا یقر

یماناً ما یطالبهم بالاستمساك بعروة الدین الوثقى تدیُّ التزامهم، إنَّ  ٕ   . ناً وا
التشریع، وقد أرادهما الرب  ین ویسرد تعبیر رافض لسماحة الدِّ فالتشدُّ 

ما لم یلزمها الشرع، وسدّ بوهو كذلك إلزام للنفس . المعبود لدینه وشریعته
ر فیه العبد، إذ یحمل معنى المبالغة في إجهاد  لباب الاختیار فیما یخیّ

                                                
  ).196(سورة البقرة، الآیة  (1)
  .1/220تفسیر ابن كثیر، : راجع (2)
  ).78(سورة الحج، الآیة  (3)
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لزامها، والمغالاة والتجاوز لحدّ المعقول في الأقوال والأفعال ٕ   .)1(النفس وا
ُ یأتي بخیر، والمتشدِّ  لا التشدُّدومع ذلك ف ون ما أكثر ما یغلبون على د

التزامهم فلا یقدرون على الثبات والاستمرار، ولا على المداومة للطاعة فیما 
ُ تشدَّ  د إلى حال التساهل، وا فیه وتعمقوا، فینقلب أكثرهم عن حال التشدُّ د

ى ینقلب علو وینحدرون من أعالي الالتزام إلى أسافل الانحلال والانسلاخ، 
  .وجهه لیكون من الغاوین

يِّ  : دوهو یقابل بین التیسیر والتشدُّ  هذا المعنى نجده في قول النَّبِ
وا( ُ قَارِب َ وا و دِّدُ َ ، فَس هُ َ ب لَ لاَّ غَ دٌ إِ َ َ أَح ادَّ الدِّین ُشَ ْ ی ن لَ َ ، و ٌ ر ْ ُس َ ی نَّ الدِّین وا  ،إِ ُ ر شِ ْ أَب َ و

 ٍ ء ْ شَي َ ةِ و َ ح ْ و الرَّ َ ةِ و َ و دْ غَ الْ وا بِ ینُ تَعِ ْ اس َ ِ  و ة َ ج َ الدُّلْ ن   .)2()مِ
إلى التیسیر مع  د یرشد النبي د من قاموس التعبُّ ولإلغاء منطق التشدُّ 

ادَّ : (فیقول في روایة النسائي ،السداد والمقاربة ُشَ ْ ی ن لَ َ ، و ٌ ر ْ ُس َ ی ا الدِّین ذَ نَّ هَ إِ
وا ُ قَارِب َ وا و دِّدُ َ ، فَس هُ َ ب لَ لاَّ غَ دٌ إِ َ َ أَح سِّ  ،الدِّین َ ی َ وا و ُ ر شِ ْ أَب َ واو ُ ةِ  ،ر َ و دْ غَ الْ وا بِ ینُ تَعِ ْ اس َ و

 ِ ة جَ َ الدَّلْ ن ءٍ مِ ْ شَي َ ةِ و َ ح ْ و الرَّ َ   .)3()و
أصحابه وهو یكثر الركوع والسجود   أحدد في یرى التشدُّ  وهاهو 

ه علیه الصلاة والسلام إلى  بدرجة یظن من رآه أنه یرائي لا یخلص، فینبّ

                                                
لنـــووي شـــرح ا :وانظـــر .236–3/234، )شـــدد(لســـان العــرب، مـــادة  :د فـــيوراجــع معنـــى التشـــدُّ  (1)

  .16/437لصحیح مسلم، 
  .39رقم ب ،البخاري، كتاب الإیمانصحیح  (2)
  .4948رقم بالنسائي، كتاب الإیمان وشرائعه، سنن  (3)
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  .القصد وعدم المبالغة والمغالاة في العبادة
  َقَال ُ ةَ◌ دَ ْ ی َ ر ُ يُّ  ب مِ لَ ْ ٍ : (الأَس ة َ اج َ مٍ لِح ْ و َ اتَ ی تُ ذَ ْ ج َ ر هِ  ،خَ ْ ی لَ َ يِّ ع النَّبِ ا بِ َ ا أَن ذَ فَإِ

یعاً  مِ َ ي ج شِ ْ م ا نَ َ ن قْ لَ طَ ْ ي، فَان دِ َ ی ذَ بِ ، فَأَخَ يَّ دَ َ َ ی ن ْ ی َ ي ب شِ ْ م َ ُ ی السَّلام َ ، الصَّلاة و
ُ ا ثِر كْ ُ لِّي ی َ لٍ یُص جُ َ ر ا بِ َ ین دِ ْ َ أَی ن ْ ی َ ُ ب ن ْ ا نَح ذَ يُّ فَإِ ، فَقَالَ النَّبِ ودَ السُّجُ َ : لرُّكُوعَ و

ائِي؟( َ ر ُ ُ ی اه َ تُ ) أَتُر لْ ُ : فَقُ م لَ ْ هُ أَع ولُ ُ س َ ر َ َ . اللَّهُ و ن ْ ی َ َ ب ع َ م َ مَّ ج هِ ثُ دِ َ ْ ی ن ي مِ دِ َ كَ ی َ فَتَر
ا َ م ُ ه ُ فَع ْ ر َ ی َ ا و َ م ُ ه ُ ب وِّ َ لَ یُص َ ع َ هِ فَج ْ ی دَ َ قُولُ  ،ی َ ی َ داً : (و ا قَاصِ ً ی ْ د ْ هَ كُم ْ ی لَ َ ْ ع كُم ْ ی لَ َ  ، ع

داً  ا قَاصِ ً ی ْ د یاً هَ ْ د ْ هَ كُم ْ ی لَ َ داً  ، ع هُ قَاصِ ْ ب لِ غْ َ َ ی ا الدِّین ذَ ادَّ هَ ُشَ ْ ی ن َ نَّهُ م   .)1()، فَإِ
  ولم یرض نبي االله  ُّكان هذا الأحد هو أقرب   ود من أحد ولالتشد

نما ینهى عنه ویرشد إلى الأصوب الأوفق لشرع االله، ولو  ٕ الناس إلیه، وا
ْ رضي االله عنها، ف زینبوباً لرضیه لكان التشدید على النفس محب ن َ ع

الِكٍ  َ نِ م ْ ولَ اللَّهِ أَنَسِ ب ُ س َ ا  ، أَنَّ ر ودً دُ ْ م َ لاً م ْ ب َ أَى ح َ دَ فَر جِ ْ س َ م لَ الْ خَ دَ
نِ فَقَالَ  ْ ی تَ َ ارِی َ َ  س ن ْ ی َ ؟:(ب لُ ْ ب َ ح ا الْ ذَ ا هَ َ وا) م الُ تْ : فَقَ َ ا فَتَر ذَ لِّي فَإِ َ نَبَ تُص ْ ی َ لِز

 ِ ه ْ بِ لَّقَت َ الَ . تَع يُّ  فَقَ َ ( :النَّبِ ا فَتَر ذَ هُ فَإِ اطَ ْ نَشَ كُم دُ َ لِّ أَح َ یُص ، لِ ُ لُّوه حُ
 ْ د ُ قْع َ ی لْ   . )2()فَ

مرفوض في الشرع و  ،مكروهو  ،د في الطاعات والعبادات منبوذفالتشدُّ 
  .كالتساهل
ْ لا علم لهم بحقائق مَّ كثیراً من عوام الأُ  ولكنَّ  ن َ ة المتساهلین، وم

                                                
  .18950، ومسند البصریین، برقم 21885رقم بأحمد، مسند الأنصار، مسند الإمام  (1)
  .1625رقم بأخرجه النسائي، كتاب قیام اللیل وتطوع النهار،  (2)
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لأغراض المنغمسین في الشهوات التشریع ومناهجه، وأصحاب ا
والمحبوسین في غیابت الشبهات، وفریقاً من الحریصین على الشرف 

ین یرمون المستمسكین بعروة الدِّ  ،والجاه، والعابدین للعروش والسلطان
د والتنطع، وهم إنما طون في عروة من عرى الإسلام بالتشدُّ الذین لا یفرِّ 

وهم متساهلون مفرطون  ،بأنفسهم یقیسونهم على حالهم حین أحسنوا الظن
، ولا شكّ  من كان أنَّ في الواجبات والفرائض والأركان یهدمونها ركناً ركناً

  .یرى المتمسك الملتزم متشدداً متنطعاً فسهذا حاله 
 ْ یتنزهوا عن التساهل في الالتزام والطاعة، ویسارعوا  هؤلاء یجب أن

كل مطلوب ملزم، من غیر أو تراخ إلى الالتزام والاستمساك ب ؤدون تباط
 ّ د في غیر وانطلاق لطرف الغلو والتنطع الذي یعني التشدُّ  ،تجاوز للحد

ْ التدیُّ  فإنَّ . مواضع التشدید ُجدَّد بتزیینه بالتیسیر والاستمساك،  ن آن له أن ی
االله شیخنا أحمد علي الإمام ـ  ىد والتساهل عنه، وجز ونفي خبث التشدُّ 

: د لترسیخ هذا المعنى العمیق مقولته الذهبیةدَّ ـ طالما ر تعالى حفظه االله 
ین ولكن نعرف التیسیر فیه، ولا نعرف نحن قوم لا نعرف التساهل في الدِّ [

  ].ین ولكن نعرف الاستمساك فیهد في الدِّ التشدُّ 
  :نالاختلال في الالتزام والتدیُّ

، یختل وا أنفسهم أكثر العباد تدیُّ دَّ الكثیرین ممن راقهم التزامهم، وع إنَّ  ناً
ْ تدیُّ  یرتبوا ما التزموه من  نهم والتزامهم في أحوال كثیرة، فلا یستطیعون أن

قدَّم ما حقه التأخیر،  ُ عبادات أو غیرها، بل یرتبك حالهم في كل مرة فی
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ر ما شأنه التقدیم خَّ َ ْ . ویؤ  ینكر المباح على غیره ویترك الواجبات، ویأبى أن
ت، ولا یرى التخییر في الجائز ثم یأتي المحرمالكنه یأتي المستحب و 

  . یغشى المكروهات، وهكذا
  َّلا یفرِّ  فإن ْ ن َ ُ منهم م َ ط بحال عن إدراك الجماعة في المسجد، ی له  دُّ ع

ّ إصراراً شدیداً على  كل عدة، ویستعد مع النداء أو قبله، بل یصر
الصلاة في الصف الأول ما حیي، وكل ذلك لا یتعدى الاستحباب 

طیّب مطلوب محبوب وغایة في الالتزام والطاعة ـ ولكنه والندب ـ وهو 
  .م علیه غیر جائز لهمع ذلك یؤذي جاره، وهو محرَّ 

 دخل اللیل في النهار ُ ْ ی ن َ  ،یستظهر الأحادیث والآثار برواتهاو  ،ومنهم م
یعـــرف عـــنهم تفاصــــیل و  ،یجتهـــد فـــي الإحاطــــة بـــأحوال رجـــال الأســــانید

 یمـــلّ مـــن ضـــبط متـــون الســـنن، ، ولااً و ضـــعافأوكـــونهم ثقـــات  ،حیـــاتهم
  .د آیة من سورةوتجده یلحن في القرآن لا یجوِّ 

  اسـتظهارها، ثـم و ومنهم مـن یسـتكثر الأحادیـث ویفنـي عمـره فـي حفظهـا
 ْ ن ٕ ر  یســتقل فقههــا ولا یكــاد یفقــه جملــة ممــا یحفــظ ویســتظهر، وا ّ قیــل بــر

 ، فــلا أنشـغل بقــولالفقـه أقــوال الرجـال، والحــدیث قـول الرسـول : "فقـال
 ،، ومــن بعــد ذلــك تــراه یســيء فهــم مــا یحفظــه"الرجــال عــن قــول الرســول

ْ ویتجرأ  ینـازع الأئمـة الفقهـاء و یفتي بغیر علـم ولا ملكـة اجتهـاد، على أن
یستصـــدر الأحكــــام بهــــواه، إذ هــــو لـــیس بفقیــــه یتملــــك أدوات الاجتهــــاد و 

  .لیستعین بها
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ا وممـــا ذكـــره العلمـــاء مـــن إســـاءة فهـــم الأحادیـــث ممـــن اشـــتغل بجمعهـــ
  :واستغرق في ذلك عمره  ،واستظهارها

بعـض المحـدثین روى عـن رسـول االله  أنَّ مـن ما ذكره ابن الجوزي ] 1[
  ْ قـد : یسقي الرجل مـاءه زرع غیـره، فقـال جماعـة ممـن حضـر أنه نهى أن
 ونحـن نسـتغفر االله ،حناه إلـى جیراننـاسرَّ  ؛ا إذا فضل عنا ماء في بساتینناكنَّ 

  .تعالى
فما فهم القارئ ولا السامع ولا : "قاً على ذلكمعلِّ قال ابن الجوزي 

  .)1("المراد وطء الحبالى من السبایا شعروا أنَّ 
ارِيِّ  َ ْص تٍ الأَن ابِ نِ ثَ ْ عِ ب فِ ْ ی َ و ُ ْ ر ن والحدیث أخرجه أبو داود في سننه عَ

یباً  :قَالَ  طِ ا خَ ینَ َ فِ ِ : قَالَ  قَام لاَّ◌ ْ إِ م كُ نِّي لا أَقُولُ لَ ا إِ َ تُ  أَم ْ ع مِ َ ا س َ ولَ اللَّهِ  م ُ س َ  ر
، قَالَ  نٍ ْ ی َ ن َ حُ م ْ و َ قُولُ ی َ َ : (ی قِي ْ س َ ْ ی رِ أَن مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ اللَّهِ و ُ بِ ن مِ ْ ؤ ُ رِئٍ ی ْ لُّ لام حِ َ لا ی

رِهِ  ْ ی ْعَ غَ ر َ ُ ز ه َ اء َ نِي ،م ْ ع َ ى :ی الَ َ ب َ ح َ الْ ان َ ی تْ وهذا تفسیر الراوي، وهو واضح . )2()إِ
  .المراد إتیان الحبالى من السبایا أنَّ في 

كان بعض مشایخنا : "ما ذكره الخطابي ـ رحمه االله تعالى ـ، قال] 2[
نهى عن الحلق قبل الصلاة یوم الجمعة،  یروي الحدیث أنَّ النبي 

وأخبرني أنه بقي أربعین سنة لا یحلق رأسه قبل : "بإسكان اللام، قال
نما كره الاجتماع قبل: فقلت له: قال. الصلاة ٕ  إنما هو الحلق جمع حلقة، وا

                                                
  .115تلبیس إبلیس، ص : ابن الجوزي (1)
  .2158أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، برقم  (2)
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ْ یشتغل بالصلاة وینصت للخطبة قد : قال. الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن
 ّ جت علي ّ   .)1("وكان من الصالحین" فر

والحدیث أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمرو بن شعیب عن أبیه 
ُحلَّق في المسجد یوم الجمعة قبل  عن جدِّه أنَّ رسول االله  ْ ی نهى أن

  .)2("الصلاة
قوظاهر الخبر أنَّ    .المراد التحلُّق لا الحلْ

: ما أخرجه ابن عبد البر بسنده عن عبید االله بن عمرو أنه قال] 3[
كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم یجبه فیها، "

: القول فیها كذا، قال: قل فیها، قال! یا نعمان: ونظر فإذا أبو حنیفة، فقال
نحن الصیادلة وأنتم : الأعمشمن حدیث حدثتناه، فقال : من أین؟ قال

  .)3("الأطباء
یكتب أحدهم الحدیث ولا : "فعن أمثال هؤلاء كان یحیى بن یمان یقول

ر ، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتَبٌ  م ولا یتدبّ ّ   .)4("یتفه
ّ : "عن هؤلاء وأمثالهم" تلبیس إبلیس"ویقول ابن الجوزي في  قوماً  )5(إن

ماع الحدیث والرحلة فیه، وجمع الطرق الكثیرة، استغرقوا أعمارهم في س
                                                

  .تلبیس إبلیس نفسه (1)
  .1133سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فیها، برقم  (2)
  .2/360، 1736جامع بیان العلم وفضله، برقم : ابن عبد البر (3)
  .1737برقم جامع بیان العلم نفسه،  (4)
  ..".من ذلك أنَّ قوماً : "هذا تصرف من الباحث، وفي الأصل (5)
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قسم قصدوا : وطلب الأسانید العالیة والمتون الغریبة، وهؤلاء على قسمین
حفظ الشرع بمعرفة صحیح الحدیث من سقیمه، وهم مشكورون على هذا 
ْ یشغلهم بهذا عما هو فرض عین  القصد، إلاّ أنَّ إبلیس یلبس علیهم بأن

م، والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحدیث، من معرفة ما یجب علیه
ْ قال قائل فقد فعل هذا خلق كثیر من السلف، كیحیى  بن معین، وابن : فإن

أنَّ أولئك جمعوا بین معرفة المهم : المدیني، والبخاري، ومسلم، فالجواب
من أمور الدِّین والفقه فیه، وبین ما طلبوا من الحدیث، وأعانهم على ذلك 

لإسناد وقلة الحدیث، فاتسع زمانهم للأمرین، فأما في هذا الزمان؛ قصر ا
فإنَّ طرق الحدیث طالت والتصانیف فیه اتسعت، وما في الكتاب في تلك 
ْ یجمع بین الأمرین،  ْ یمكن أحدٌ أن نما الطرق تختلف، فقلَّ أن ٕ الكتب، وا

ا، فترى المحدّث یكتب ویسمع خمسین سنة، ویجمع الكتب ولا یدري ما فیه
ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذین 
یترددون إلیه لسماع الحدیث منه، وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثین 

ْ أفلح أحدهم ونظر في حدیثه . زوامل أسفار لا یدرون ما معهم: فقالوا فإن
ي الجاهل فربما عمل بحدیث منسوخ، وربما فهم من الحدیث ما یفهم العام

وقد رأینا في زماننا من : قال... وعمل بذلك، وهو لیس بالمراد من الحدیث
ل، ومنهم من لا یحفظ  یجمع الكتب، منهم ویكثر السماع، ولا یفهم ما حصّ
القرآن، ولا یعرف أركان الصلاة، فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض 

یثار ما لیس بمهم على المهم ٕ من تلبیس  الكفایة عن فروض الأعیان، وا
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   .)1("إبلیس
أما طلب الحدیث على ما یطلبه : "وفي هذا أیضاً یقول ابن عبد البر

كثیر من أهل عصرنا الیوم، دون تفقه فیه ولا تدبُّر لمعانیه؛ فمكروه عند 
  .)2("جماعة أهل العلم

ْ كان هذا في عصرهم الزاهر؛ فیكون أشدّ كراهة طلبه على ما  ن ٕ وا
لتفشي الجهالة، وضعف الفهوم، واختلال یفعله أهل عصرنا الیوم، 

  . الأولویات، وما یجب تقدیمه وما یستحق تأخیره
في كثیر من أهله، أنَّ بعضهم لا یفرِّط  ومن مظاهر اختلال التدیُّن

، ومع ذلك  في المندوبات، ولا یسهو عن المستحبات لا توقیتاً ولا إكثاراً
  !!.یواقع المحرمات ویرتكب الكبائر ولا یبالي

فهذا رجل عابد متنسك، حین تراه یقوم اللیل كأحسن الخاشعین، ویتلو 
وءاً ولا تصدق أنه  ُ القرآن في جوف اللیل كأحسن العابدین، لا تظن فیه س
َ الكبائر، ولكنه مع أنه قَوَّام باللیل یصلي  ه یرتكب إثماً من الصغائر بلَ

أموال الناس،  ویتلو؛ لا یتورع عن ارتكاب الكبائر، ولا یمسك یده عن سرقة
  .ویسیئ إلى من یحسن إلیه، فكیف یستقیم التدیُّن لأمثال هذا؟

 ِ یه ْ أَبِ ن مِ عَ قَاسِ نِ الْ ْ نِ ب َ م ْ دِ الرَّح ْ ب َ ْ ع ن لاً : "روى مالك في الموطأ عَ جُ َ أَنَّ ر
دِّیقِ  رٍ الصِّ كْ َ ي ب ى أَبِ لَ َ لَ ع َ ز َ فَنَ م لِ قَدِ ْ الرِّج َ دِ و َ ی َ الْ ع نِ أَقْطَ َ م َ ی لِ الْ ْ ْ أَه ن ا مِ كَ ، فَشَ

                                                
  .117ـ114تلبیس إبلیس، مرجع سابق، ص : ابن الجوزي: راجع بتوسع (1)
  .2/355جامع بیان العلم وفضله،  (2)
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 ٍ ر كْ َ و ب ُ قُولُ أَب َ لِ فَی ْ َ اللَّی ن لِّي مِ َ َ یُص ان ، فَكَ هُ َ م لَ ْ ظَ نِ قَد َ م َ ی لَ الْ امِ هِ أَنَّ عَ ْ ی لَ یكَ : إِ أَبِ َ و
رٍ  كْ َ ي ب أَةِ أَبِ َ ر ْ ، ام ْسٍ ی َ م ْتِ عُ ن َ بِ اء َ م ْ قْداً لأَس وا عِ ْ فَقَدُ م ُ نَّه مَّ إِ ، ثُ ارِقٍ َ لِ س ْ ی لَ كَ بِ لُ ْ ی ا لَ َ م

 َ ، فَج دِّیقِ قُولُ الصِّ َ ی َ ْ و م ُ ه َ ع َ طُوفُ م َ لُ ی لَ الرَّجُ َ ا : ع ذَ لَ هَ ْ یَّتَ أَه َ ْ ب ن َ م كَ بِ ْ ی لَ َ مَّ ع ُ اللَّه
فَ  َ تَر ْ هِ فَاع ُ بِ ه َ اء َ َ ج ع َ أَنَّ الأَقْطَ م َعَ ائِغٍ ز َ دَ ص ْ ن لِيَّ عِ حُ وا الْ دُ َ ج َ ، فَو الِحِ تِ الصَّ ْ ی بَ الْ

 ِ ه َ بِ ر َ ، فَأَم هِ هِ بِ ْ ی لَ َ دَ ع هِ ْ شُ ُ أَو ع هِ الأَقْطَ ُ  بِ ه دُ َ ْ ی ت َ ع دِّیقُ فَقُطِ رٍ الصِّ كْ َ و ب ُ أَب
 ٍ ر كْ َ و ب ُ قَالَ أَب َ ى، و َ ر ْ ُس ی ْ : "الْ ن هِ مِ ْ ی لَ َ ي ع دِ ْ ن دُّ عِ هِ أَشَ فْسِ َ ى ن لَ َ ُ ع ه ُ اؤ عَ دُ اللَّهِ لَ َ و

 ِ قَتِه رِ َ    .)1("س

الاندفاع بلا ارتیاب في ارتكاب  :ومن مظاهر اختلال الدِّین
ت، والتفریط في الأمر العظیم المحرمات، مع التردد في العمل بالمعفوا

ف في الأمر الیسیر ّج والتوقّ   .الخطیر، مع التحر
فانظر إلى هؤلاء الذین ما تورَّعوا ولا توقَّفوا ولا تحرَّجوا عن قتل 

وریحانة الجنَّة، ثم  الحسین بن علي ـ رضي االله عنهما ـ ابن رسول االله 
صابة  ٕ فون في قتل الذباب، وا جون ویتوقّ ّ !!. الثوب بدم البعوضتراهم یتحر

  فأي التزام هذا وأي تدیُّن یختل لهذه الدرجة؟
یمٍ قَالَ  ْ ع ي نُ نِ أَبِ ْ نِ اب َ : "أخرج البخاري وغیره عَ ر َ م نِ عُ ْ ا لاب دً اهِ ْتُ شَ ن كُ

، فَقَالَ  وضِ ُ ع َ ب مِ الْ ْ دَ ن لٌ عَ جُ َ هُ ر أَلَ َ س َ ؟ فَقَالَ : و ْتَ ْ أَن مَّن اقِ : مِ َ ر عِ لِ الْ ْ ْ أَه ن . مِ
ظُ : قَالَ  ْ يِّ ان َ النَّبِ ن ْ وا اب لُ ْ قَتَ قَد َ وضِ و ُ ع َ ب مِ الْ ْ دَ ن نِي عَ أَلُ ْ س َ ا ی ذَ ى هَ لَ وا إِ ُ  ،ر

                                                
  .1581أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، برقم  (1)
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يَّ  تُ النَّبِ ْ ع مِ َ س َ قُولُ  و َ َ : (ی ن َ مِ تَاي َ ان َ ح ْ ی َ ا ـ أي الحسن والحسین ـ ر َ م هُ
ا َ ی ْ    .)1()الدُّن

، ولا یعفو عمن  وبعض أهل السلطان لا یغفر لمن یسبه أدنى سبٍّ
اه بالخروج یتكلم فیه غیر  ّ الذي یرضاه، بل یؤاخذه بأدنى شبهة متهماً إی

، والتمرد على  علیه، والبغي على سلطانه، والسعي للإطاحة بحكمه بغیاً
بَّ االله عز وجل علناً .. سیاسته، والخیانة له ولدولته ُ بَّ !! أما إذا س ُ أو س

بّ دین االله وشرعه، وسنة المصطفى!! رسول االله  ُ فلا شيء، !!  أو س
لأن الناس أحرار، وحریة التعبیر مكفولة لكل أحد، وقد قیل بإحسان في 

  :مثل ذلك
 ُ َ فإنَّ النَّاس أحرار بَّ الإله َ ْ س ن َ   وم

 

 َ بَّ الزَّعیم َ ْ س ن َ قادُ للسجن م ُ   ی
 

  :خاتمة
بحمد االله تعالى وكرمه وتوفیقه كان استعراض ما أردنا عرضه لتبیُّن 

تشخیص علل المتدینین في سلوكهم مواضع الخلل في تدیُّن كثیر منا، و 
التعبدي، وأحوالهم في ترتیب أولویات العبادة وفي أعظم ما یرضي الإله 

  .الكریم جلّ وعلا
ل البحث إلى بعض غایاته من مقاصد إجرائه، وأهداف  ولقد توصّ

                                                
، وسنن الترمذي، 5994البخاري، كتاب الأدب، برقم صحیح : أخرجه البخاري والترمذي وأحمد (1)

، ومسند الإمام أحمد، مسند المكثرین "هذا حدیث صحیح: "، وقال3770كتاب المناقب، برقم 
  .5904و 5672من الصحابة، برقم 
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ل إلیه   :كتابته، ومرامي دراسته، ومما توصّ
لُّغوي مراداً به أنَّ التجدید لم یكن یوماً ما في أصل وضعه ال] 1[

التبدید، وانقطاع الأمر الذي یراد به التجدید عن أصوله ومنابعه، بل 
دَّة  التجدید حینما اصطلح علیه الشرع كان مراداً منه على الدوام طلب جِ

  .لیصیر جدیداً كما كان أول الأمر ءالشي
كثیر من المنتسبین إلى أهل الفكر أخطأوا فهم التجدید فحملوه ] 2[

ي عن ملزمات الدِّین، والانقطاع إلى مع اني التبدید، وجعلوه یدلُّ على التخلّ
عن روابط التواصل في الأُمَّة المحمدیة الحاملة لدین الحق والرسالة 
الخاتمة في العالمین، فأساءوا إلى الدِّین وهم یحسبون أنهم یحسنون إلیه، 

، وقولهم زوراً وبهتاناً  ، وسعیهم ضلالاً ً ، غیر أنَّ عدول فكان جهدهم هباء
  . الأُمَّة من علمائها نفوا عن التجدید سوء تأویلهم، وضلال فكرهم

فلا یعني التجدید تغییر الحقائق الدِّین، ولا یعني الإتیان على 
نصوص الشرع بالتحریف والوضع، ولا یعني الإتیان في الدِّین بجدید ولا 

  .یعني أبداً الابتداع فیه
ن كثیرٍ من النَّاس التساهل في الدِّین أو من مظاهر الخلل في تدیُّ ] 3[

التشدُّد فیه، وكلاهما نقیض التجدید، ولقد أكثر المتساهلون في الإساءة 
ون في حمل أنفسهم وغیرهم على حرف التدیُّن، فكان  للدِّین، وغالى المتشدِّدُ

نة للتجدید ّ   .حال الفریقین إلى حاجة بی
وفیق إلى خیر دینه، والبعث لهذه واالله تعالى أسأله القبول والرضا والت
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دِّد لها دینها َ ُج   .الأُمَّة من ی
وصلى االله على رسولنا الحبیب، وعلى آله وصحبه، والتابعین لهم 

  .بإحسان، ورضي االله عن مجدِّدي الأُمَّة فجزاهم االله عنا خیر الجزاء
  

  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین .. 
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